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ترجمة وتحرير نون بوست

كبر سنًا، فمن المحتمل أنك قد قمت بالفعل بتنزيل إذا كنت مهتمًا بما ستبدو عليه عندما تكون أ
تطبيق فايس آب، والذي يمكن تنزيلها على نظامي أي أو أس التابع لآبل أو نظام أندرويد. ولعل أبرز
مزايا التطبيق التقاط صور لوجهك وإضفاء بعض التأثيرات بواسطة بعض الفلاتر حتى تتبين شكلك

عندما تتقدم في العمر.

في الأسابيع القليلة الماضية، اجتاحت الصور التي ينتجها التطبيق مواقع التواصل الاجتماعي، لكن
المثير للاهتمام هو أن التطبيق أطُلِق للمرة الأولى سنة . ومع ذلك، أثارت عودة شعبية فايس
ير الإخبارية حول المخاوف الأمنية عبر مواقع آب العديد من التساؤلات، كما انتشرت العديد من التقار

التواصل الاجتماعي بسرعة تضاهي سرعة انتشار صور المستخدمين المسنين التي ينشئها التطبيق.

كــان مطــور التطبيقــات جوشــوا نــوزي أول مــن أشــار إلى مخــاطر اســتخدام هــذا التطــبيق، وذلــك مــن
خلال القول إنه يقوم بتحميل جميع الصور المتواجدة في هاتف المستخدم على موقع تويتر. وتط
هذه المزاعم تساؤلات خطيرة حول ما إذا كانت تستند إلى حقائق، أو أن فايس آب ليس أسوأ من
أي شركــة أخــرى أنشأتهــا شركــة تكنولوجيــة. وفي حين أشــار نــوزي إلى أن التطــبيق يقــوم بتحميــل صــور
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المستخدم دفعة واحدة، يرى ويل سترافاش، وهو مؤسس تطبيق حماية على نظام أي أو أس، أن
فايس آب يحمل فقط الصورة التي يحتاج إليها من أجل وضع معالجتها وإضفاء بعض الفلترات.

مــن جهتــه، يــدعم بــاحث في مجــال الأمــن المعلومــاتي، الفــرنسي روبــرت بابتيســت، مقولــة سترافــاش
ويقـول إن “التطـبيق يحمـل الصـورة الحاليـة ويطبـق عليهـا بعـض الفلـترات فقـط. إن التطـبيق يقـوم
أيضــا بإرســال طلــب تســجيل للجهــاز المســتخدم لأخــذ المعلومــات الأساســية للهــاتف، لكــن اســتهلاك
البيانات يكون معقولاً للغاية”. وعلى الرغم من ذلك، ليس بإمكان بابتيست وغيره من الأخصائيين
معرفـة مـا يحـدث للصـور الفرديـة بمجـرد تحميلهـا علـى خـوادم “فـايس آب” أو المـدة الـتي تسـتمر في
خزنهـــا. وفي حـــديثه لموقـــع “ذي فـــيرج” ســـنة ، صرح الرئيـــس التنفيـــذي للشركـــة، يـــاروسلاف
غونشاروف، أن الصور تحمل على خوادم التطبيق لحفظها على النطاق الترددي وتحذف بعد فترة

قصيرة”.

لا يدل أي شيء آخر على أن التطبيق يستخدم لأغراض ضارة، فهو يستخدم
ثلاثة حزم تابعة للطرف الثالث. ويعتمد التطبيق حزمة خدمات فاير بايس

التابعة لغوغل، والتي تمكن التطبيق من التبليغ عن الأعطال وتحليل البيانات
وإرسال الإشعارات

يمثل خزن الصور على النطاق الترددي مصدر قلق للبعض، والذين يبررون ذلك بقولهم إن شركات
التكنولوجيــا تجمــع قواعــد بيانــات ضخمــة لصــور وجــوه المســتخدمين لتــدريب خوارزميــات الذكــاء
الاصـطناعي علـى التعـرف علـى الوجـوه. وخلال الشهـر المـاضي، حذفـت مـايكروسوفت قاعـدة بيانـات
تضـم  ملايين صـورة لمشـاهير جمعتهـم لتـدريب أنظمـة يعتقـد أن قـوات الشرطـة تسـتخدمها، كمـا

سبق لشركة آي بي إم تدريب خوارزمياتها بواسطة الصور التي تحصلت عليها من موقع “فليكر”.

في واقـع الأمـر، لا يـدل أي شيء آخـر علـى أن التطـبيق يسـتخدم لأغـراض ضـارة، فهـو يسـتخدم ثلاثـة
حزم تابعة للطرف الثالث. ويعتمد التطبيق حزمة خدمات فاير بايس التابعة لغوغل، والتي تمكن
التطبيق من التبليغ عن الأعطال وتحليل البيانات وإرسال الإشعارات، فضلا عن حزمة أدوات تطوير
كونت كيت” التي يستخدمها فيسبوك لإدارة البرمجيات التابعة لفيسبوك لتحليل البيانات، وأداة “أ

كلمات السر.

في تصريحه الذي أدلى به مؤخرا، قال ياروسلاف غونشاروف إن تطبيق “فايس آب” لا ينقل الصور
يــن الســحابي. أبــدا، باســتثناء الصــورة الــتي يعمــل علــى معالجتهــا وذلــك بين الهــاتف وخدمــة التخز
تتعرض معظم الصور للحذف في فترة لا تتجاوز  ساعة من تاريخ تحميلها على خوادمنا”. ومن
جهتهـــم، أثـــار الخـــبراء عـــدة مخـــاوف بشـــأن شروط خدمـــة التطـــبيق، والـــتي تتعقـــب ســـجل تصـــفح
ية لتعديل الصور. ويشعر هؤلاء الخبراء بالقلق من استثار المستخدمين، وهي خدمة ليست ضرور

فايس آب بالكثير من الصلاحيات التي لا داعي لها.



يمنــح اســتخدام التطــبيق ترخيصــا فرعيــا ودائمــا وغــير قابــل للإلغــاء وغــير حصري وخــال مــن عوائــق
حقــوق الملكيــة وغــير مــدفوع وقابــل للتحويــل للشركــة المطــورة للتطــبيق. ويســمح هــذا الترخيــص لهــا
بإعادة إنتاج وتعديل وتكييف ونشر وترجمة وتوزيع المحتوى الخاص بك بشكل علني، فضلا عن نشر
اسم المستخدم الخاص بك أو أي معلومات مشابهة بجميع الوسائط المعروفة في الوقت الحالي أو
الــتي ســيقع تطويرهــا في وقــت لاحــق، وذلــك دون منحــك أي تعــويض. وإن لم يكــن ذلــك كافيــا، أنــت

ية وإعلانية. تسمح للتطبيق بتتبعك واستخدام محتواك الشخصي لأغراض تجار

مواقع التواصل الاجتماعي تتيح لمستخدميها إمكانية إلغاء الاشتراك بالنسبة
للبيانات التي أنشأها على التطبيق، وهو ما يمنع شركات مثل انستغرام

وفيسبوك من استغلال هذا المحتوى بمجرد حذفك له

حيال هذا الشأن، يقول خبير حماية البيانات والخصوصية بات والش:” معنى ذلك هو أنك تمنح
حقــوق اســتخدام المحتــوى الــذي تنشئــه بواســطة أداتهــم”. ومــع ذلــك، تمتلــك بعــض التطبيقــات
صلاحيات مماثلة. وفي مقارنته للامتيازات التي يتمتع بها كل من تطبيقي فايس آب وانستغرام، قال
الخبير الاستراتيجي في وكالة “ديجيتاس يو كاي” للتسويق، جيمس واتلي، أنه:”إذا ما كنا صادقين
بشكل تام، فإن شروط الاستخدام المتعلقة بتطبيق فايس آب لا تختلف عن أي من مواقع التواصل

الاجتماعي المتعددة التي يستخدمها مليارات الأشخاص كل يوم”.

في المقابـل، يضيـف واتلـي أن الفـرق الوحيـد بين التطـبيقين هـو أن مواقـع التواصـل الاجتمـاعي تتيـح
لمستخدميها إمكانية إلغاء الاشتراك بالنسبة للبيانات التي أنشأها على التطبيق، وهو ما يمنع شركات
مثل انستغرام وفيسبوك من استغلال هذا المحتوى بمجرد حذفك له. يبدو أن هذا العنصر القائم
علـــى اللباقـــة غـــير متـــوفر في شروط خدمـــة فـــايس آب، والـــتي تكـــون في ظاهرهـــا خدمـــة لتســـلية
المســتخدمين، لكنهــا في تخفــي باطنهــا شروطــا تقــوم علــى الحصــول علــى تراخيــص الاســتخدام دون

إمكانية إلغاء الوجود الفعلي.

 صرح غونشـاروف قـائلا:”نحن نقبـل طلبـات المسـتخدمين لحـذف بيانـاتهم مـن خوادمنـا، كمـا أن
بالمئة من المستخدمين لا يسجلون دخولهم بواسطة حساباتهم الشخصية عند استعمال التطبيق”.
ومــن جهتــه، يشعــر واتلــي بــالقلق إزاء عــدم احتــواء شروط الخدمــة في التطــبيق علــى مــا يثبــت كلام
غونشاروف بأن الصور تحذف من الخوادم بعد فترة قصيرة من معالجتها. ويمكن القول إن فكرة
أن الحقوق غير القابلة للإلغاء لأي محتوى ينتجه المستخدمون أمر شائع بين هذه الخدمات تدفع

بات والش هو الآخر للشعور بالقلق.

في شأن ذي صلة، قال والش:” لقد سألتُ ما إذا كانت المخاوف المتعلقة بهذا التطبيق مختلفة عن
كـبر منهـا. ويشـير هـذا التسـاؤل إلى تحـول رأسـمالية المراقبـة إلى أمـر معتـاد، لاسـيما أي تطـبيق آخـر وأ
وأننــا نســأل مثــل هــذه الأســئلة عوضــا عــن القــول مــا إذا كــان مــن الأخلاقي دفــن العــواقب المهمــة
لاســتخدام التطــبيق في ظلال شروط الخدمــة وســياسة الخصوصــية عوضــا عــن تضمينهــا وتســليط



الضوء عليها في تجربة المستخدم؟”.

يصدر عن مطوري تطبيق فايس آب خطر آخر، حيث يقع مختبر “وايرلس لاب
” الذي أشرف على تطوير التطبيق في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية،

أي في الدولة التي لطالما عرفت بإخلالها بالمبادئ الديمقراطية

تـــابع والـــش بـــالقول:” كيـــف يمكـــن للأفـــراد علـــى هـــذا الكـــوكب أن يســـتوعبوا عـــواقب الإخلال
بخصوصيتهم عندما تُخفَى عنهم مثل هذه الأمور ولا تُشرح لهم على النحو الكافي؟ وعلى سبيل
المثال، ماهي طبيعة البيانات التي يشاركها التطبيق مع المعُلِنين تحديدا؟ وماذا يفعلون بها؟”. ولعل

كثر ما يثير القلق بالنسبة لوالش هو عدم التزام التطبيق بالنظام الأوروبي العام لحماية البيانات. أ

في هذا السياق، قال والش:” بعد تثبيتي للتطبيق وتجربته، لا يمنح المستخدم التطبيق أي موافقة
لتتبــع الإعلانــات وفقــا لتــوجيه الخصوصــية والاتصــال الإلكــتروني، كمــا يجــب أن تكــون هــذه الموافقــة
ملائمـة لـشروط النظـام الأوروبي العـام لحمايـة البيانـات”. ويخـشى والـش أيضـا أن فـايس آب لا يفـي
بالمعايير والمتطلبات التي وضعها مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة في إرشاداته الأخيرة حول

ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة والخصوصية في تطبيقات الهاتف الذكي.

علاوة علـى ذلـك، يصـدر عـن مطـوري تطـبيق فـايس آب خطـر آخـر، حيـث يقـع مختـبر “وايرلـس لاب
” الذي أشرف على تطوير التطبيق في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، أي في الدولة التي لطالما
يبـة إلى حـد مـا مـن الصين عرفـت بإخلالهـا بالمبـادئ الديمقراطيـة. وبالنسـبة للكثيريـن، تبـدو روسـيا قر
مــن الناحيــة السياســية، حيــث تنشــأ الصين قواعــد بيانــات ضخمــة مــن برامــج التعــرف علــى الــوجه
للمساعدة على ط برنامج “رصيد الائتمان الاجتماعي”، والذي وجد بأن . مليون شخص غير

جديرون بالثقة بالنسبة للحزب الحاكم.

نتيجـــة للنظـــام المعتمـــد في الصين، قوبـــل  مليـــون مطلـــب لـــشراء تـــذاكر ســـفر مـــن قبـــل هـــؤلاء
الأشخــاص بــالرفض. ومــع ذلــك، قــال غونشــاروف إن البيانــات لا تنقــل إلى الســلطات الروســية علــى
الرغم من تواجد الشركة المسؤولة على تطوير التطبيق هناك. ويقول بابتيست إن معظم المخاوف
التي يثيرها الناس لا تتجاوز كونها مجرد “شائعات”، وأعرب عن استعداده لاستخدام التطبيق بصدر
يـد النـاس العثـور علـى مـؤامرات في كـل مكـان، وهـذا التطـبيق يـوفر لـك رحـب، مفسرا ذلـك بقـوله “ير

جميع أركان المؤامرة: الصور والروس وتطبيق مشهور”.
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